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التغريبة السورية.. وتتريك الشمال السوري
ابراهيم شير

اختتــم الفصــل الاخيــر مــن الازمــة الانســانية فــي ســوريا باجــاء كامــل ســكان بلدتــي كفريــا والفوعــة 
المحاصرتيــن منــذ اكثــر مــن 3 اعــوام ونصــف مــن الحصــار فــي ريــف ادلــب الشــمالي اثــر ســقوط كامــل 

المحافظــة فــي عــام 2015 بيــد الجماعــات المســلحة بقيــادة »النصــرة« ذراع تنظيــم القاعــدة فــي ســوريا..
ليبــدأ بعــد ذلــك حصــار خانــق مترافــق بهجمــات شــبه يوميــة، لتتحــول البلدتــان بعــد ذلــك الــى 
ورقــة ضغــط دوليــة وارهابيــة ومنــع تقــدم الجيــش الســوري بعــدة مناطــق.. ملــف كفريــا والفوعــة كان 
مــن اكثــر ملفــات الحــرب ايجاعــا لانــه بــدأ بالحصــار ثــم بتحليــل دم المحاصريــن ومالهــم ثــم قصفهــم 
ــل اعــوام  ــوا قب ــد مــن كان ــى ي ــك حــدث عل ــة، وكل ذل وقتلهــم ومنعهــم حتــى مــن المســاعدات الطبي

جيرانهــم فــي بلــدات ريــف ادلــب.
اغــاق ملــف كفريــا والفوعــة وضــع الكثيــر مــن علامــات الاســتفهام حولــه، اولهــا لمــاذا لــم يتــم الضغــط 
علــى تركيــا لتجبــر مســلحيها علــى فتــح طريــق امــن لوصــول المســاعدات للمحاصريــن بــدلا عــن اجلائهــم؟ 
ــر باحــد  ــدون التفكي ــده ســيحصل ب ــب وان مــا تري ــا لادل ــا اســتطاعت بفــرض نفســها حاكمــا فعلي اذا تركي
ســواء وافقهــا او عارضهــا. اذن نحــن امــام تغييــر ديمغرافــي مخيــف فــي ســوريا عبــر تهجيــر اهالــي بلدتــي 
كفريــا والفوعــة، لان خروجهــم يختلــف كليــا عــن خــروج المســلحين مــن مناطــق اخــرى فــي ســوريا مثــل 
حمــص والقلمــون والغوطــة وحلــب، لان الدولــة كانــت تعــرض علــى مــن يريــد منهــم التســوية والبقــاء فــي 
منزلــه ومنطقتــه ومــن يصــر علــى حمــل الســاح كان يذهــب الــى ادلــب، وحتــى هــؤلاء لــم تصــادر املاكهــم 
ــي  ــة لان الاهال ــا والفوع ــي كفري ــي بلدت ــا يحصــل الان ف ــى عكــس م ــم يســكنها احــد، عل ــت ول ــل اغلق ب
اُجبــروا علــى المغــادرة وســط معلومــات عــن وجــود تهديــد فعلــي مــن قبــل النصــرة ومــن معهــا بضــوء اخضــر 
تركــي بانهــم ان رفضــوا الخــروج ســتكون هنــاك هجمــة كبيــرة عليهــم ســتودي بحيــاة الكثيريــن منهــم. 
امــا منازلهــم واراضيهــم فقــد قســمت علــى المســلحين فــي المنطقــة »كغنيمــة حــرب« ووقــع اقتتــال بيــن 
ــازل؟«، فالمواطــن الســوري تملكــه مشــاعر مختلطــة هــل يفــرح  ــى »لمــن ســتكون هــذه المن الفصائــل عل

بخــروج الاهالــي ســالمين ام يحــزن علــى كتابــة فصــل تهجيــر لمواطنيــن مــن ابنــاء جلدتــه؟
تركيــا تعمــدت سياســة مخيفــة فــي الشــمال الســوري الا وهــي تتريــك المنطقــة ككل بدايــة مــن 
منبــج التــي فرضــت ســيطرتها عليهــا مؤخــرا ثــم البــاب وعفريــن ووصــولا الــى ادلــب التــي ســقطت 
ككل بعــد بلدتــي كفريــا والفوعــة بيــد الاحتــال التركــي، بعــد شــهور مــن الحديــث عــن انحســار للــدور 
التركــي فــي الشــمال الســوري. وهــذه المنطقــة الممتــدة مــن ريــف حلــب الشــمالي الــى ادلــب تعتبــر 
ارضــا خصبــة لانقــرة لــزرع بــذور سياســاتها الجديــدة عبــر عــدة نقــاط ابرزهــا افتتــاح المــدارس التركيــة 
ــاي«  ــة او باخــرى لتكــون تحــت ســلطة محافظــة »هات ــا بطريق ــم ضمه ــا ث ــا اليه ــا وادخــال افكاره فيه
وهــي الاســم التركــي لمحافظــة لــواء اســكندرون الســورية الســليبة، ثــم محاولــة تدجيــن الارهابييــن 
المتواجديــن فــي هــذه المنطقــة وتشــكيل جيــش جديــد اشــبه بجيــش لحــد فــي لبنــان ليكــون حامــي 

لتركيــا فــي جنوبهــا، والابقــاء عليهــم كورقــة ضغــط ضــد دمشــق.
ــي  ــي ف ــب الترك ــا الثعل ــر نواي ــي تقدي ــأت ف ــد اخط ــيا ق ــول إن روس ــا الق ــة يمكنن بالمحصل
ــة  ــا اضاف ــة منه ــب او اجــزاءً مهم ــد محافظــة ادل ــا حي ــو م ــد وه ــة اســتانا وخفــض التصعي اتفاقي
الــى تشــريع وجــود الجيــش التركــي فــي ســوريا. وفــي النهايــة اتفــاق كفريــا والفوعــة هــو اقــل 
الخيــارات ســوءا لمــا كان مخططــا للمدنييــن فــي البلدتيــن الذيــن خرجــوا وقلوبهــم فــي منازلهــم 

التــي تركوهــا الــى حيــن العــودة.

’العهد’ يكشف نص الورقة البيضاء لتركيا 
حول الحل في إدلب

نضال حمادة
كشــفت مراجــع رفيعــة المســتوى لموقــع »العهــد« الإخبــاري عــن نــص الورقــة التركيــة للحــل النهائــي فــي منطقــة 
خفــض التصعيــد الرابعــة والتــي تضــم أريافــاً مــن اللاذقيــة وحمــاه وحلــب وجــل ريــف إدلــب ومدينــة إدلــب. وبحســب 
ــا قدمــت لروســيا ورقــة مــن عــدة بنــود أطلقــت عليهــا إســم »الورقــة البيضــاء للحــل فــي إدلــب«،  المراجــع فــإن تركي
وذلــك تزامنــا مــع تطبيــق بنــود مفاوضــات بلدتــي كفريــا والفوعــة والتــي أســفرت عــن أهالــي بعــد حصــار خانــق وصمــود 

أســطوري دام لســنوات.
الورقــة البيضــاء تتضمــن إعــادة التيــار الكهربائــي والميــاه وعــودة المرافــق الحياتيــة والخدماتيــة وفتــح طريــق حلــب 

دمشــق وإزالــة الســواتر والحواجــز مــن منطقــة دارة عــزة نحــو حلــب الجديــدة
المراجــع الرفيعــة المســتوى أكــدت لموقــع »العهــد« الاخبــاري أن »تركيــا دعــت كل الفصائــل والهيئــات والتجمعــات 
ــي  ــاف الوطن ــاذ- الإئت ــة الإنق ــرة« -  حكوم ــام »النص ــر الش ــة تحري ــا: هيئ ــوري وأهمه ــمال الس ــي الش ــات ف والفعالي
الســوري – الحكومــة المؤقتــة- وباقــي الفصائــل إلــى مؤتمــر عــام يعقــد خــال أســبوعين لمناقشــة مســتقبل إدلــب بعــد 
التطــورات الأخيــرة التــي حصلــت فــي الجنــوب الســوري وفــي كفريــا والفوعــة فــي محافظــة إدلــب. وأضافــت المصــادر إن 
تركيــا ســوف تطلــب مــن الجميــع تســليمها الســاح الثقيــل والمتوســط لتقــوم بجمعــه وتخزينــه لديهــا، علــى أن يتــم 
الإعــان عــن تأســيس مــا يســمى بـــ »الجيــش الوطنــي« مــن كافــة الفصائــل المســلحة، وســوف تؤســس »هيئــة« 

موحــدة للكيانــات غيــر العســكرية تصبــح مهمتهــا تنفيــذ مهــام مدنيــة وخدماتيــة بإشــراف وإدارة تركيــة.
ــودة  ــاه وع ــي والمي ــار الكهربائ ــادة  التي ــن إع ــا تتضم ــا تركي ــي قدمته ــاء الت ــة البيض ــادر أن الورق ــت المص وأوضح
المرافــق الحياتيــة والخدماتيــة للمــدن والبلــدات، وفتــح طريــق حلــب دمشــق، وإزالــة الســواتر والحواجــز مــن منطقــة دارة 
عــزة نحــو حلــب الجديــدة، كمــا تحــوي الورقــة التركيــة بنــوداً تتعلــق بإنشــاء مهابــط للمروحيــات العســكرية والمدنيــة 
ــاك بنــد يتحــدث عــن إقامــة مستشــفيات  ــد الرابعــة، وهن ــة فــي منطقــة خفــض التصعي ــة التركي قــرب نقــاط المراقب

تقــدم الخدمــات الطبيــة بالمجــان.
المراجــع أكــدت أن بنــود الورقــة التركيــة - فــي حــال الموافقــة عليهــا - ســوف تحتــاج عــدة أشــهر لتنفيذهــا والتأكــد 
مــن نجاحهــا وقالــت إن الهــدف التركــي الأســاس مــن تقديــم هــذه الورقــة يعــود إلــى رغبــة انقــرة بعــدم حصــول عمــل 

عســكري روســي - ســوري فــي إدلــب يــؤدي الــى تكــرار مــا حصــل فــي الغوطــة ودرعــا وغيرهــا.
ــه  ــن ملجــأ خــاص ل ــي تأمي ــو محمــد الجولان ــي أب ــر« »النصــرة« الإرهاب ــا يســمى بـــ »أمي ــع م ــا تناقــش م تركي

ــب ــي إدل ــل التســليم بـــ »الحــل السياســي« ف ــا مقاب ــي تركي ــه ف ــن ب وللمحيطي
ــب تنهــي  ــي إدل ــة عســكرية ف ــة لوقــف اندفاعــة الجيــش الســوري لشــن عملي ــا مــن هــذه الورق وتســعى تركي
ســيطرة »النصــرة« عليهــا وتعيــد المنطقــة إلــى كنــف الدولــة الســورية، وهــذا الأمــر يقلــق تركيــا التــي تــرى فــي أي عمــل 

عســكري لاســتعادة إدلــب نهايــة لأحلامهــا ونفوذهــا فــي ســوريا.
ــة  ــرة« الإرهابي ــام - النص ــر الش ــة تحري ــف »هيئ ــول موق ــدور ح ــاس ي ــاؤل الأس ــى أن التس ــع ال ــارت المراج وأش
المنقســمة علــى نفســها حاليــا. وتضيــف المراجــع إن تركيــا تناقــش مــع مــا يســمى بـ«أميــر« »النصــرة« الإرهابــي أبــو 
محمــد الجولانــي تأميــن ملجــأ خــاص لــه وللمحيطيــن بــه فــي تركيــا مقابــل التســليم بـ«الحــل السياســي« فــي إدلــب 

غيــر أن لا شــيء فــي الأفــق يوحــي بتغيــر إيجابــي فــي مواقــف الجولانــي.

ما هي دوافع وموانع الحرب على غزة؟

لا يختلــف اليــوم اثنــان علــى ان جنــوب اليمــن 
يعيــش مخاضــات ثــورة ضــد التواجــد العســكري 
للامــارات والســعودية حيــث تعاظمــت فــي الاونــة 
الاخيــرة حالــة الســخط والغليــان ضــد هــذا التواجــد 
فالاحتجاجــات  الجنــوب.  مناطــق  مختلــف  فــي 
والدعــوات الــى ثــورة عارمــة لطــرد القــوات الغازيــة 
اصبــح شــعار يرفــع مــن عــدن حتــى المهــرة كمــا ان 
العديــد مــن الجنوبيــن اصبحــوا يطلقــون شــعارات 
تدعــو الــى اســتعادة الســيادة الوطنيــة المدنســة 
وصــون العــرض والكرامــة المســتباحة مــن قبــل 

هــولاء الغــزاة ومــن معهــم مــن المرتزقــة.
المهــرة  محافظــة  احــداث  مــن  ايــام  فبعــد 
والاتفــاق الــذي توصــل اليــه ابنــاء هــذه المنطقــة 
ــم  ــراج قواته ــارات القاضــي باخ ــع الســعودية والام م
مــن هــذه المحافظــة واعــادة فتــح المعابــر والمؤانــىء 
ــروف  ــي المع ــم الجنوب ــا ايضــا الزعي ــارات دع والمط
ــاء المحافظــات  الجنوبيــة  حســن احمــد باعــوم، ابن
ــوري الســلمي حتــى طــرد جميــع  ــد الث ــى التصعي ال
كامــل  بشــكل  الجنــوب  مــن  الاجنبيــة  القــوات 
الثــوري  المجلــس  يتــرأس   الــذي  باعــوم  ودعــا 
الأعلــى لتحريــر الجنــوب ابنــاء الجنــوب وبالــذات 
عــدن وحضرمــوت بالاقتــداء بتجربــة اخوانهــم فــي 
المهــرة، الذيــن اثبتــوا تمســكهم بارضهــم وســيادتهم 
ــة  ــي ومحاول ــال الاجنب ــف الاحت ــوا حــدا لصل ووضع
تدخلــه فــي شــؤونهم  الداخليــة. كمــا دعــا باعــوم 
الجنوبيــة مــن جنــود وضبــاط  المحافظــات  ابنــاء 
وصــف ضبــاط الــى الانســحاب مــن جبهــات القتــال 
وعــدم القتــال فــي المناطــق الشــمالية او مايعــرف 
بحــدود دولــة اليمــن الديمقراطيــة ســابقا ورفــض 
أي أوامــر للــزج بهــم خــارج تلــك الحــدود. وشــدد 
المجلــس الثــوري الجنوبــي علــى عــدم القبــول بــأي 
ــوب.  ــي أرض الجن ــة ف ــر جنوبي ــوات عســكرية غي ق
وفــي ظــل التوتــر الــذي تعيشــه المهــرة وبعــد 
العديــد  واكــد عليهــا  باعــوم  التــي وجههــا  الدعــوة 
الســعودية  عــادت  الجنوبيــة  الشــخصيات  مــن 
مجــددا للتصعيــد فــي هــذه المحافظــة حيــث قالــت 
شــخصيات مــن المهــرة ان الريــاض خرقــت الاتفــاق 

العــودة  الــى  المهــرة  ابنــاء  داعيــة  ســابقا  الموقــع 
للاحتشــاد والاعتصــام حتــى اخــراج هــذه القــوات. 
الســعودية  نفذتهــا  التــي  الالتفافيــة  الخطــوات 

عبــارة عــن اصــدار  الرئيــس المســتقيل عبدربــه 
ســالم  علــي  الشــيخ  باقالــة  قــرار  هــادي  منصــور 
ــوولين  ــن المس ــدد م ــظ وع ــل المحاف ــزي وكي الحري
الامنيــن والعســكريين الذيــن كانــوا اعلنــوا تاييدهــم 
التواجــد  ضــد  المهــرة  ابنــاء  لثــورة  ومســاندتهم 
الاماراتــي الســعودي كا قالــت المصــادر ان الســعودية 
ــن  ــع بي ــش تق ــي اســتحداث نقطــة تفتي شــرعت ف
منفــذي شــحن والغيضــة بمركــز المحافظــة. وأضافت 
المصــادر أن طائــرة عموديــة وأربــع مدرعــات ســاندت 
ــي  ــة« ف ــى وادي »تنال ــت إل ــي انتقل ــوات الت هــذه الق

نقطــة تديرهــا قبيلــة »بيــت كــده«. 
المهــرة  تشــهدها  التــي  الاحــداث  ظــل  وفــي 
تصاعــدت ايضــا الاحتجاجــات وحالــة التذمــر والغليــان 
ــة  ــات الجنوبي ــي المحافظ ــارات ف ــد الام ــعبي ض الش
الاخــرة خاصــة فــي عــدن والمــكلا. حيــث ارتفعــت 
ــال  الاصــوات المناديــة بطــرد الامــارات والســعودية وق
مواطنــون فــي عــدن ان المدينــة تشــهد حالــة مترديــة 
مــن الانفــات الامنــي الــذي لــم تشــهده علــى طــول 
تاريخهــا كمــا ان الاوضــاع المعيشــية  تثقــل كاهــل 
ــن  ــل م ــة والني ــارات باذلال ــوم الام ــذي تق المواطــن ال

لــم  والســعودية  الامــارات  ان  شــخصيته مضيفيــن 
تقــدم اي خدمــات او مســاعدات خاصــة للمواطنيــن 
الاحتجاجــات  تصاعــد  ومــع  المناطــق.  هــذه  فــي 

المطلبيــة ضــد الامــارات خاصــة بعــد الكشــف عــن 
ســجونها الســرية وممارســاتها الــا انســانية والــا 
اخلاقيــة بحــق ابنــاء الجنــوب  عــادت مجــدداً موجــة 
ــات التــي  ــك العملي ــة عــدن، تل ــى مدين ــالات إل الاغتي
كانــت تســتهدف طــوال ســنوات ماضيــة، عشــرات 
التيــار الســلفي وقيــادات فــي حــزب  مــن مشــايخ 
التجمــع اليمنــي للإصــاح اللــذان يناهضــان وينتقدان 
سياســات الإمــارات فــي الجنــوب. حيــث اغتيــل ثلاثة 
اشــخاص منهــم مســؤول امنــي خــال 24 ســاعة فــي 
عــدن. وتشــكل هــذه الحالــة مخــاوف متزايــدة للعديــد 
اصبحــو  الذيــن  الجنــوب  فــي  الشــخصيات  مــن 
يتخوفــون مــن الانتقــاد العلنــي للامــارات خوفــا مــن 
الاغتيــالات. كمــا ان المواطــن الجنوبــي بــات متاكــدا 
ان الشــخصيات الجنوبيــة التــي ارتمــت فــي احضــان 
الامــارات والســعودية وســاندته فــي اســتباحة الجنوب 
فاشــلة لا ولــن تســتطيع ان تقــدم شــيء للجنــوب 
ــترزاق  ــاد والاس ــن الفس ــوام م ــة اع ــد ثلاث ــاءه بع وابن

ــة. ــة الجنوبي ــم القضي باس
دعوتــه  لاقــت  فقــد  باعــوم  الــى  وبالعــودة 
اســتجابة مــن المجلــس القبلــي فــي الصبيحــة 

حيــث دعــا هــذا المجلــس هــو الاخــر  إلــى ضــرورة 
انســحاب أبنــاء الصبيحــة المشــاركين فــي جبهــات 
إلــى مــا  المناطــق الشــمالية  وســرعة عودتهــم 
ــس  ــر اجتمــاع المجل ــة وأق اســمه الحــدود الجنوبي
ــاء الصبيحــة  ــن يســتقطب أبن ــوف ضــد كل م الوق
إلــى جبهــات الشــمال وبحســب مراقبيــن، تكســب 
بســبب  وذلــك  أهميــة،  الصبيحــة  قبائــل  دعــوة 
الأعــداد الكبيــرة المقاتلــة فــي جبهــات الشــمال مــن 
مناطــق الصبيحــة، والتــي يفــوق عددهــا أي مقاتلين 
الامــارات  وتســتخدمهم  جنوبيــة  مناطــق  مــن 
فــي  والعســكرية  السياســية  لاطماعهــا  كوقــود 
اغلــب جبهــات القتــال خاصــة فــي جبهــات الســاحل 
ــع الســعودية  ــات الحــدود م ــي لليمــن او جبه الغرب
ــون خســائر فادحــه  ــون الجنوبي ــد المقاتل ــد تكب وق
وقتــل منهــم الالاف فــي العديــد مــن الجبهــات 
ــرس  ــوف وتمت ــة الصف ــي مقدم ــم ف ــزج به ــرا ل نظ
القــوات الاماراتيــة والســعودية والســودانية خلفهــم. 
تصاعــد  حــول  ســبق  مــا  الــى  وبالنظــر 
تجــاه  الجنوبــي  التذمــر  وحالــة  الاحتجاجــات 
ــون  ــد مــن المراقب ــان العدي ــارات والســعودية ف الام
يعتقــدوان ان الامــارات والســعودية الذيــن تقاســموا 
ــازق  ــي م ــه وجــزره اصبحــوا الان ف ــوب ومياه الجن
حقيقــي حيــال التمــدد اللامــدروس والمندفــع فــي 
الجنــوب خاصــة بعــد صحــوة الضميــر الحاصلــة 
السياســية  وقياداتهــم  الجنوبييــن  مــن  للعديــد 
التــي باتــت تعــرف جيــدا ان الامــارات لا تهتــم 
ــو  ــر ه ــا الاول والاخي ــي وان هدفه بالشــارع الجنوب
ــة والسياســية  ــع الاقتصادي التمــدد فــي اطــار المناف
للجنــوب  ســابقا  اطلقتهــا  التــي  الشــعارات  وان 
لــم  وخزعبــات  اكاذيــب  مجــرد  والجنوبييــن 
تتحقــق طيلــة ثلاثــة اعــوام مــن تاريــخ العــدوان 
المــرج  اليمــن بشــكل كامــل. لذلــك مــن  علــى 
ــد  ــرة كمــا ق ــي المه ــورة الشــعبية ف ان تتواصــل الث
تلتحــق العديــد مــن المــدن خاصــة عــدن والمــكلا 
الغضــب  تنامــي  ظــل  فــي  الثــورة  الــى  وعتــق 
الجنوبييــن  لــدى  اصبــح  الــذي  العــارم  الشــعبي 

السياســية. تياراتهــم  مختلــف  علــى 

حــول  ومقــالات  تحليــات  عــدة  ظهــرت 
ــة الفلســطينية  ــن المقاوم ــة بي التشــنجات الحاصل
فــي قطــاع غــزة والكيــان الصهيونــي فالبعــض يــرى 
مــن الممكــن ان يدفــع هــذا التشــتنج الحاصــل 
الــى نشــوب حــرب بيــن الاثنيــن والبعــض الاخــر 
الحالــي  الوقــت  فــي  حــرب  نشــوب  يســتبعد 
ويوكلــه الــى وقــت اخــر ففــي التقريــر التالــي ننقــل 

النظريــن. لكــم كلا 
ــرب  ــوب ح ــة نش ــن احتمالي ــث ع ــات الحدي ب
فــي  والمقاومــة  جهــة  مــن  »إســرائيل«  بيــن 
ــر شــيوعاً خــال  ــة أخــرى أكث ــزة مــن جه قطــاع غ
المــدّة الحاليــة، مــا دعــا الكثيــر مــن المحلليــن 
وتحليلاتهــم  قراءاتهــم  لإبــداء  والسياســيين 
ــة،  ــة المقبل ــح المرحل ــف وملام ــة الموق حــول طبيع
خاصــة بعــد إزديــاد جــولات المواجهــة المحــدودة 
بفعــل  غــزة«  »غــاف  فــي  الحرائــق  وموجــات 
البالونــات الحارقــة، وتصاعــد وتيــرة التصريحــات 
»الإســرائيلية« التــي تحمــل بيــن طياتهــا التهديــد 

ومقاومتــه. للقطــاع  والوعيــد 
الشــأن  لدراســات  القــدس  مركــز  ويرصــد 
»الإســرائيلي« والفلســطيني، فــي تقريــر لــه، آراء فريــق 
ــأن أســباب الحــرب  ــم ب ــرى بعضه ــن، ي ــن المحللي م
متوفــرة الآن، فيمــا يســتبعد آخــرون هــذا الخيــار..

- دوافع الحرب:
- أولًا: المســتوى الداخلي »الإســرائيلي« والذي 
يــرى بــأن اســتمرار إطــاق البالونــات الحارقــة التــي 
أربكــت الكثيــر مــن الحســابات تمثــل اليــوم خطــراً 
حقيقيــاً، أضــف إلــى ذلــك الضغــط الإعلامــي الــذي 
علــى  »الإســرائيلية«  الإعــام  وســائل  تمارســه 
الحكومــة بهــدف الدفــع نحــو خــوض حــرب مــع غــزة 
ينتهــي معهــا » كابــوس غــزة » الجاثــم علــى صــدر 
»إســرائيل«، كل ذلــك يعــدّ مؤشــرًا علــى بدايــة 

توجــب  »إســرائيل«  لـــ  مرهقــة  اســتنزاف  حــرب 
إعــان الحــرب، بالإضافــة إلــى القناعــة الراســخة 
فــي عقــل المؤسســة »الإســرائيلية«، بــأن حمــاس 

ــل تخفيــف  ــا مقاب ــود الأســرى لديه ــد الجن ــن تعي ل
لســكان  إنســانية  تســهيلات  وتقديــم  الحصــار 
القطــاع، بــل تبحــث عــن صفقــة جديــدة علــى غــرار 
ــا ترفضــه »إســرائيل«  ــاء الأحــرار، وهــذا م ــة وف صفق
حاليــاً، ولا يمكــن تجاهــل الســجيّة »الإســرائيلية« 
المجبولــة علــى الخــداع، بمعنــى أنهــا تعلــن خــاف 

ــه. مــا تبطــن وتخطــط ل
ثانيــاً: المســتوى الدولــي الإقليمــي، إذ يــرى 
أصحــاب هــذا الــرأي بــأن الدعــم الأمريكــي المطلــق 
والســعي العربــي نحــو التطبيــع والحــل الدائــم مــع 
»إســرائيل« مــن إرهاصــات نشــوب حــرب جديــدة، 
أضــف إلــى ذلــك انشــغال العالــم بقضايــا دوليــة 
أخــرى مثــل القضيــة الســورية، والملــف النــووي 

ــي. الإيران
ــداث  ــير الأح ــة تش ــة المقابل ــي الجه ــن ف - لك
والوقائــع علــى الأرض بــأن الحــرب مــع غــزة بعيــدة 
المواجهــات  توقفــت  حــال  -فــي  مــا  نوعــاً  عنــا 

المحــدودة- لا ســيما بــأن جميــع الأطــراف لا تحبّــذ 
خيــار الحــرب فــي الوقــت الحالــي، علــى الرغــم مــن 
اشــتداد وطــأة الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة، 
إلــى مجموعــة  بالإضافــة 
مــن المعطيــات والأســباب 
بدورهــا  والتــي  التاليــة، 
اســتبعاد  رؤيــة  تدعــم 
المرحلــة  فــي  الحــرب 
علــى  وهــي  الحاليــة، 

التالــي: النحــو 
1- الخــاف المتعمــق 
المؤسســة  بيــن 
والعكســرية،  السياســية 
حالــة  عــن  الناجــم 
الانفصــام الواضحــة التــي 
يعانــي منهــا النظــام السياســي فــي »إســرائيل« 
بســبب ســيطرة ثلــة مــن المراهقيــن السياســين، 
ذاك  علــى  أردان  وجلعــاد  بينــت  نفتالــي  أمثــال 
النظــام، وعلــو المصالــح الشــخصية والحزبيــة علــى 

العامــة. المصلحــة 
المؤسســة  منــه  تعانــي  الــذي  الإفــاس   -2
العســكرية فــي المرحلــة الحاليــة والمتمثــل فــي 
عــدم وجــود »بنــك الأهــداف« فــي حــال حــدوث 
والأحيــاء  الحكوميــة  الدوائــر  ســوى  حــرب  أي 
ــر عــدد مــن  ــاء سياســة ضــرب أكب الشــعبية، وانته
ــى  ــك إل ــود ذل ــن، ويع ــت ممك ــر وق ــداف بأقص الأه
الاســتراتيجيات والقواعــد التــي تتبعهــا المقاومــة 
فــي غــزة، كمــا لوحــظ -لا للحصــر- فــي طريقــة 
توزيــع الراجمــات والقاذفــات علــى طــول القطــاع 
والانضبــاط فــي عمليــة الإطــاق والقصــف، بالإضافة 
ــاب  ــا، وغي ــه العلي ــي بدرجات ــى التنســيق الميدان إل

مســألة التبنــي لــدى الفصائــل.
ــية  ــادة السياس ــدى القي ــن ل ــوف الكام 3- التخ
والعســكرية فــي »إســرائيل« مــن ســيطرة جماعــات 
ــى الرغــم مــن  ــى قطــاع غــزة- عل ــر تشــدداً عل أكث
أن هــذا الســيناريو بعيــد كل البعــد عــن الواقــع- إلا 
أنــه قــد تمــت مناقشــته فــي حــال ســقوط حمــاس 

خــال أي حــرب قــد تنشــب.
واســتمرار  الشــمالية  الســاحة  حساســية   -4
شــبح الانتشــار الإيرانــي علــى الحــدود فــي ســوريا، 
والتــي تعــدّ مــن  المســائل التــي تتربــع علــى 

ســلم أولويــات »إســرائيل« الاســتراتيجية.
منهــا  تعانــي  التــي  الدوليــة  الأزمــة   -5

ــي  ــية الت ــة السياس ــيما العاصف ــرائيل«، ولا س »إس
ــرة فــي قطــاع  عاشــتها فــي أعقــاب مجزرتهــا الأخي
ــول  ــا الق ــة، وإن صــح لن ــوم ذكــرى النكب ــي ي غــزة ف
فــإن »إســرائيل« تنتظــر حدثــاً ذا أهميــة تبــادر بــه 
ــد وإن كان  ــدوان جدي ــن أجــل شــن ع ــة م المقاوم
مؤقتــاً ومرحليــاً تحــت مســمى الدفــاع عــن النفس، 
مــع أن »إســرائيل« بطبيعتهــا لا تنتظــر مبرراً لشــن 

أي عــدوان علــى الشــعب الفلســطيني.
6- الرغبــة »الإســرائيلية« فــي مواصلــة بنــاء 
الجــدار الأرضــي الخــاص بالأنفــاق قبــل أي عمليــة 
عســكرية، والتــي شــكلت بدورهــا حالــة مــن القلــق 
تعــدّ  حيــث  الســابقة،  الحــرب  خــال  والذعــر 
ــة  ــأن وجــود مثــل هــذا الجــدار بمنزل »إســرائيل« ب
والجيــش  للمســتوطنات  حصيــن  دفــاع  خــط 
الموجــود علــى الأرض، بالإضافــة إلــى أنــه عائــق 

الفلســطينية. المقاومــة  أمــام 
مــن  تخــرج  التــى  التســريبات  بعــض   -7
القاهــرة حــول عــدد مــن التفاهمــات بيــن حركــة 
يتعلــق  فيمــا  المصريــة،  والمخابــرات  حمــاس 
بالشــأن الفلســطيني وبمــا فيهــا التهدئــة فــي قطــاع 
ــح أو  ــى اللحظــة لا يوجــد أي تصري ــزة، لكــن حت غ

الموضــوع. تعليــق فلســطيني حــول 
8- الحــراك الأمريكــي فيمــا يعــرف »بصفقــة 
ترامــب« أو الرؤيــة الأمريكيــة- الصهيونيــة لحــل 
الصــراع -علــى حــد وصفهــم - تلــزم »إســرائيل« 
بعــدم خــوض حــرب فــي هــذه المرحلــة، حتــى يتــم 
تطبيــق مــا خطــط ورســم لــه بمســاعدة عربيــة 

يصــب فــي تصفيــة القضيــة الفلســطينية.
ختامــاً، إن مــا يجــري علــى الأرض الآن هــو 
عبــارة عــن »لكمــات نــار« جــولات مواجهــة محــدودة 
الأدوات والتوقيــت، ولكــن تبقــى مســألة الحــرب 
ــة  ــي اللحظ ــية، فف ــح السياس ــرة المصال ــن دائ ضم
ــا ســوف تحقــق  ــا »إســرائيل« بأنه ــرى فيه ــي ت الت
الحــرب  وراء  مــن  سياســية  ومصالــح  مكاســب 
ســوف تخــوض غمارهــا بــا شــك وإن كانــت تعلــم 
علــم اليقيــن بأنهــا ســتدفع ثمنــاً علــى الأرض أكثــر 
ــه المقاومــة مــن  مــن أي وقــتٍ مضــى لِمــا تمتكل

ــة. ــر معلوم ــة وغي ــاد معلوم ــدة وعَت عُ
مــع التنبيــه إلــى أنــه لا يُجــزم بشــكل تــام 
بعــدم وقــوع حــرب، فلربمــا تقــع حادثــة معينــة علــى 
رأســاً  والطاولــة  التوقعــات  تقلــب  الميــدان  أرض 
علــى عقــب، وفــق مركــز القــدس  لدراســات الشــأن 

العالمالإســرائيلي والفلســطيني.
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